
“إلى أيــــــــــن أذهــــــــــب”.. المســــــــــلمون في
ــــة يواجهــــون الخــــوف جــــوروجرام الهندي

والعنف
, أغسطس  | كتبه أرباب علي

ترجمة حفصة جودة

أصبح جامع أنجمان في القطاع  بحي جوروجرام مهجورًا، ويقف نحو  أفراد شرطة أمامه، كان
المسـجد يتسـع لمـا يقـارب  مصـليًا، لكنـه تحـول الآن إلى كومـة مـن الأنقـاض والرمـاد، يعـد المسـجد
أحد أماكن العبادة القليلة للمسلمين في حي جوروجرام ذي الأغلبية الهندوسية بالعاصمة نيودلهي،

وقد تعرض لهجوم ليلة  يوليو/تموز من حشد من الهندوس اليمينيين المتطرفين.

أشعــل المعتــدون النــيران في المســجد وقتلــوا محمد ســعد –  عامًــا – نــائب الإمــام الــذي كــان داخــل
المسجد في هذا الوقت، وقع الهجوم بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف في مقاطعة نوح المجاورة في

يانا. ولاية هار

قال محمد فهيم كاظمي – مصمم الديكور الداخلي – الذي يصلي في المسجد بانتظام، إنه شعر بالرعب
الشديد، وأضاف كاظمي –  عامًا – الذي يعيش في المنطقة منذ : “هذا الهجوم انتقامًا لما

حدث في نوح”.
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قُتل  أشخاص على الأقل بينهم شرطيان، عندما انقلب موكب ديني هندوسي إلى أعمال عنف في
”Bajrang Dal”و ”Vishwa Hindu Parishad“ ـــــوكب مـــــن تنظيـــــم منظمـــــتي ـــــوح، كـــــان الم ن

الهندوسيتين المتطرفتين والمتحالفتين مع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

ــــدلعت بعــــد أن أوقــــف بعض الرجــــال ــــات ان ــــوح فــــإن الاشتباك ير الإعلام وســــكان ن ــــا لتقــــار وفقً
يانـا قـوات إضافيـة وفرضـت حظـر المسـلمين الموكب وألقوا الحجـارة عليهـم، نـشرت السـلطات في هار

تجوال وأوقفت الإنترنت مؤقتًا بعد هذا الاضطراب.

لكن هذه الإجراءات لم تمنع الغوغاء الهندوس من مهاجمة المتاجر التي يملكها المسلمون ومطاعم
الطريق والممتلكات وأماكن العبادة في جوروجرام، وفي بلدات مجاورة أيضًا مثل سونا.

أشُعلــت النــيران في المتــاجر بقطــاعي “70A” و”″ في جــوروجرام مســاء الثلاثــاء، بينمــا نظــم أفــراد
ــة مثــل ــانوا يهتفــون بشعــارات كراهي ــا، وك يان ــة بهادورجــاره في هار “Bajrang Dal” مســيرة في مدين
“اطلقـوا النـار علـى خونـة البلاد”، وهـو هتـاف اسـتخدمه سياسـيو الحـزب الحـاكم ضـد المسـلمين في

.و  أثناء الاحتجاجات ضد تعديل قانون المواطنة عامي

 

يانا. العصابات الهندوسية تهاجم متاجر المسلمين في سونا بولاية هار
 

بالحديث عن أعمال العنف يوم الثلاثاء، قالت مفوضة الشرطة في جوروجرام كالا راماشاندران: “لقد



ــا علــى عــدة رجــال لكنهــم حــتى الآن ليســوا علــى علاقــة حُرقــت بعض الأكشــاك عمــدًا، وقــد قبضن
يًا”. بمجموعة معينة، ومع ذلك ما زال التحقيق جار

تقع مكاتب شركات مثل جوجل وديلويتي على بعد عدة كيلومترات من مواقع العنف في جوروجرام،
تلـك المنطقـة الـتي أطُلـق عليهـا “مدينـة الألفيـة” لأنهـا جـذب عـددًا مـن الشركـات متعـددة الجنسـيات

وتضم مراكز تسوق راقية.

يانا قبل شهر من وصول قادة العالم إلى نيودلهي لاجتماع قمة العشرين، لم تأتي هذه الفوضى في هار
يندرا مودي على هذا العنف الذي يأتي بعد يوم فقط من قتل موظف أمن يعلق رئيس الوزراء نار

بالسكة الحديد لزميله و ركاب مسلمين، تلك الجريمة التي وصفها البعض بجريمة كراهية.

في الأسابيع الأخيرة، انتُقد مودي أيضًا لصمته على أعمال العنف العرقية التي استمرت لأسابيع في
كـــثر مـــن  شخصًـــا واضطـــرت الآلاف للعيـــش في شمـــال شرق ولايـــة مـــانيبور، الـــتي قُتـــل فيهـــا أ

مخيمات الإغاثة.

يانــا مانوهــار لال خطــار إنهــم اعتقلــوا  شخصًــا علــى خلفيــة أعمــال قــال رئيــس وزراء ولايــة هار
يـن المشـاركين في أعمـال العنـف بنـوح، لم يعلـق خطـار – وهـو مـن العنـف، كمـا يتـم الكشـف عـن المتآمر
الحزب الحاكم – على مقتل الإمام، لكنه قال: “لن نسامح المذنبين، فنحن ملتزمون بالحفاظ على

سلامة العامة”.

يحدث على مرأى الشرطة
قــال شــداب أنــور شقيــق الإمــام المقتــول إنــه لا يثــق في الســلطات، فهــي متهمــة بالمشاركــة في أحــداث

العنف الأخيرة بين الهندوس والمسلمين.

ــف  قتيلاً أغلبهــم مــن ــذي خلّ ــودلهي بتواطؤهــا مــع العنــف ال في ، اتُهمــت الشرطــة في ني
المســلمين، قــال أنــور إنــه تحــدث مــع شقيقــه قبــل نصــف ساعــة مــن مقتلــه وأضــاف “لقــد اتصــل بي

الساعة : وقال إن الشرطة في المسجد ولا يوجد ما يدعو للقلق”.

لكـن نحو الساعـة : صـباحًا علـم أنـور بمقتـل شقيقـه، قـال أنـور وهـو يقـف أمـام المشرحـة بانتظـار
الجثة “لقد وقع الأمر بحضور الشرطة”.

 



شداب أنور في سيارة الإسعاف التي تحمل جثة شقيقه الإمام سعد لنقله إلى مسقط رأسه
 

يبـة بشـأن الهجـوم علـى المسـجد، يـة تيجـرا القر ألقـت الشرطـة القبـض علـى  رجـال هنـدوس مـن قر
يقول أنور: “لقد حاول المهاجمون قطع رأسه، هناك بعض العلامات على ذلك، كما أطُلق عليه النار

وهناك علامات بالسكين على صدره أيضًا”.

قال عمران قريشي –  عامًا – الذي يسكن على بعد  متر من المسجد إنه سمع  طلقات
ية نحو الساعة :، وأضاف “كان هناك حشد من  رجلاً خا المسجد يصيحون بهتافات، نار
حتى إنني شعرت بالرعب، وخططت للانضمام إلى منطقة ذات أغلبية مسلمة حرصًا على سلامتي”.

بينما قالت مفوضة الشرطة في جوروجرام: “هذا الهجوم نفذته عصابة مسلحة، وقد عززنا الأمن
حول المسجد، والتقينا أفرادًا من كل المجتمعين وطلبنا منهم ضبط النفس والتعاون”.

في الســنوات الأخــيرة، احتجــت المنظمــات الهندوســية اليمينيــة المتطرفــة علــى طلــب المســلمين صلاة
الجمعة في الساحات العامة في جوروجرام، فألغت السلطات تصريحات معظم مواقع الصلاة، وكان

جامع أنجمان من الأماكن القليلة الباقية المفتوحة للصلاة في المدينة.

كل قبل شهر من مقتله، كتب سعد على وسائل التواصل الاجتماعي “يا الله اجعل الهند مكانًا يأ
فيه الهندوس والمسلمون من طبق واحد”.



كيف اندلع العنف في سونا؟
في بلـدة سونـا الـتي تقـع علـى بعـد  كيلـومترًا جنـوب جـامع أنجمـان، أحُرقـت مجموعـة مـن المتجـار
يبـــة واشتعلـــت يـــق الـــرئيسي للبلـــدة، وقـــد كُسرت شبابيـــك المنـــازل القر المملوكـــة للمســـلمين في الطر

السيارات وامتلأت الشوا بالأحجار والطوب.

يقول أزاد خان –  عامًا – أحد السكان الذين تعرضت منازلهم للرشق بالحجارة: “كانت العصابة
تقرأ الأسماء الموجودة على اللافتات خا المتاجر وتحرق المملوكة للمسلمين فقط”، كما قال السكان
إن العصابة الهندوسية اليمينية المتطرفة كانت مسلحة بالمسدسات والعصي وقد تجمعوا في المنطقة

التي يسكنها نحو  إلى  أسرةً مسلمةً وذلك في حدود الساعة : صباحًا.

قـال خـان إنهـم كـانوا يهتفـون بعبـارات معاديـة للمسـلمين كمـا قـالوا: “سـنذبح المسـلمين باسـم الإلـه
رامــا”، ظهــر شعــار “Jai Shri Ram” كهتــاف حــرب للجماعــات الهندوســية المتطرفــة المتهمــة بإعــدام
عشرات المسلمين دون محاكمة على خلفية الاشتباه بتهريبهم الأبقار منذ وصول مودي إلى السلطة

. عام

تقــول إحــدى الســكان، حميــدان بيغــوم: “لــدي  أبنــاء، كــانوا جميعًــا يــبيعون الفاكهــة علــى العربــات
الصغيرة في الشا، لكن العصابات أحرقت عرباتهم وسرقت المانجو التي كانوا قد أحضروها للتو،

هذه الخسائر المالية تُقدر بمئات الدولارات”.

 



قطع الزجاج المتناثر في ساحة الصلاة بجامع شاهي في بلدة سونا بعد هجوم العصابات الهندوسية
 

في قلــب بلــدة سونــا، تعــرض جــامع شــاهي للهجــوم أيضًــا، يقــول شميــم أحــد –  عامًــا – مــدير
يـة في المسـجد، لقـد جـاء حشـد من  إلى  شخصًـا بوجـوه مغطـاة وقضبـان حديديـة وأسـلحة نار
أيــديهم، فنقلــت الأطفــال إلى غرفــة وأغلقــت عليهــم في الــداخل ثــم أغلقــت النــور وأمســكت بمقبــض

الباب.

خُربت قاعة الصلاة في المسجد وحُطم زجاج النوافذ كما ألُقيت نُسخ من القرآن على الأرض، يقول
سهيل أحمد ابن شميم إنه اتصل ببعض أفراد أقلية السيخ المجاورة للقدوم ومساعدتهم.

يقول أمان سينغ –  عامًا – أحد أفراد أقلية السيخ: “بمجرد أن سمعنا عن الحادث هرعنا إلى
المسجد وكانت العصابة تحرقه في ذلك الوقت، فدخلنا المسجد لإنقاذ الأطفال وأسرة الإمام، ففرت

العصابة”.

يــرى ســينغ أنــه لــو تحركــت الشرطــة بشكــل أسرع لمنعــت تخريــب المســجد، الآن تتمركــز الشرطــة هنــاك
للحمايــة بعــد الحــادث، كمــا قــال أحــد الســكان إنــه علــى بُعــد  مــتر مــن جــامع شــاهي أحرقــت

العصابات الهندوسية مسجدين آخرين.

يقول شارجيل عثماني أحد النشطاء المسلمين في نيودلهي: “لم يعد هناك عمل للنشطاء المسلمين في
الهنــد إلا عــدّ الجثــث وجمــع التبرعــات لإعــادة بنــاء المنــازل المــدمرة والمحترقــة وجمــع تبرعــات لتوظيــف

الشرطة ومناشدة الشرطة لقبول البلاغات”.



مسلمو نوح يعيشون في خوف
علــى بعــد  كيلــومترًا جنــوب سونــا، يقــول ســكان نــوح إنهم خــائفون مــن اســتهدافهم بعــد أعمــال
العنف الأخيرة بين الهندوس والمسلمين التي تسببت في دمار واسع للممتلكات، كما أصبحت شوا

المنطقة مهجورة منذ ذلك الحين ولا يسير بها إلا دوريات الشرطة.

يـة مرادبـاس إن الشرطـة اعتقلـت نحـو  مسـلمًا علـى خلفيـة أحـداث العنـف، وقـال قـال سـكان قر
وكيـل شيـخ –  عامًـا – إن ابـني شقيقـه سـليم –  عامًـا – وساجـد –  عامًـا – اعتقلا صـباح
الأول مــن أغســطس/آب، ويضيــف “لم يســمحوا لنــا برؤيتهمــا، لقــد كانــا بــالمنزل عنــد وقــوع الأحــداث

وليس لهما أي سوابق إجرامية”.

يحكي سكان قرية مالاب المجاورة قصصًا مشابهة.

يقول المحامي شهيد حسين –  عامًا – إن الشرطة تعتقل الشباب المسلم وتتهمهم زورًا بالعنف،
ويضيــف “اعتُقل شابــان مــن قريــتي، والآن يشعــر الجميــع بــالخوف ولا أحــد يغــادر منزلــه خوفًــا مــن

اعتقالات الشرطة”.

ياء بدلاً من يضيف حسين “كان من المفترض أن يعتقلوا مونو مانيسار، لكنهم اعتقلوا مسلمين أبر
ذلــك”، وذلــك إشــارة إلى مانيســار زعيــم منظمــة “Bajrang Dal” المتهــم بخطــف رجلين مســلمين

يانا شهر فبراير/شباط الماضي. وإعدامهم وإشعال النيران فيهم في ولاية هار

من هو مونو مانيسار؟
اندلع العنف في نوح ردًا على شائعات وجود مانيسار في المنطقة، فقد انتشر مقطع فيديو على وسائل
Shobha“ التواصل الاجتماعي قبل الاشتباكات يظهر فيه مانيسار وهو يعلن مشاركته في موكب
Yatra” في نوح ويدعو الناس للانضمام بأعداد كبيرة، لكن منظمة “VHP” نفت مشاركته في مسيرة

 يوليو/تموز.

 



يانا المدخل الرئيسي لمعبد نلهار مهاديف في بلدة نوح بولاية هار
 

قــال فينــود بانسال المتحــدث الرســمي باســم منظمــة “VHP”: “لم يشــارك مونــو في المــوكب ولم يكــن
سيأتي من الأساس، ولم ينشر أي فيديو عن ذلك، لقد كانت دعاية كاذبة، إنها محاولة من المسلمين

للتحريض على العنف”.

أضاف بانسال أنهم أرادوا تنظيم موكب سلمي، وأن الهجوم على المشاركين كان مُخططًا له.

قال ديباك شارما كاهن معبد “نالهارماهاديف” إن نحو  سيارة وحافلة توفقوا أمام المعبد على
 كيلومترات من بلدة نوح، فأحرقتهم عصابة مكونة من ألفي إلى ألفي ونصف مسلم يوم  بعد

يوليو/تموز.

كــانت مقــاطع الفيــديو الــتي نُــشرت قبــل وبعــد الهجــوم تُظهــر هتــاف أفــراد الجماعــات الهندوســية
المتطرفة بشعارات كراهية ضد المسلمين.

ينــدرا جــاين – أحــد أفــراد “VHP” -: “مــوات أرض هنودســية لقــد كــانت في أحــد المقــاطع قــالت سور
دائمًا هندوسية وستظل هندوسية”، في إشارة إلى بلدة نوح التي يسكن غالبيتها مسلمون.

بعد أعمال العنف قرب المعبد، خ نيراج فاتس زعيم “Bajrang Dal” في بث مباشر على فيسبوك
يطلــب فيــه مــن النــاس اســتهداف المســلمين في أجــزاء الولايــة الأخــرى، وأضــاف “ربمــا تســتطيعون

مهاجمتنا في نوح، لكنكم تعيشون في مناطق أخرى أيضًا”.



وفي يوم الأربعاء نظمت جماعات هندوسية متطرفة عدة مسيرات في أجزاء مختلفة من العاصمة
الهنديــة، كــان النــائب المحلــي لنــوح أفتــاب أحمــد قــد وصــف أعمــال العنــف بأنهــا فشــل مــن جــانب

السلطات في احتواء الأزمة.

قال أحمد: “إننا نناشد الشعب بالحفاظ على السلام وعدم الالتفات للشائعات، إنه وضع مؤسف
ولم نشهد من قبل هذا الفشل من الإدارة والشرطة”.

بـالعودة إلى سونـا، فقـد نصـح الجـيران بيغـوم بـأن تغـادر البلـدة لفـترة مـن الـوقت حـتى يعـود الهـدوء،
تقول بيغوم: “إلى أين أذهب؟ إنهم يلاحقون المسلمين في كل مكان”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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